
الشبكات الاجتماعية مشروع مستمر للتمرد على مركزية القيادات

 لعل أجمل ما في الشبكات الاجتماعية 
أنهـــا تعاكس المنطـــق الاجتماعي الذي 

يفرز قيادات وزعامات.
القياديـــون حالـــة طبيعيـــة تعوّدنا 
عليهـــا. البيـــت الأكثـــر حضـــورا فـــي 
العشـــيرة يفـــرز القيـــادة، فـــي البداية 
والأقدمية.  بالأحقية  ولاحقـــا  بالمبادرة، 
تتآلـــف العشـــائر والأفخاذ مـــع بعضها 
البعض ليبرز التجمع القبلي. في القبيلة 
يتقـــدم الأفضل أو المفـــوّه أكثر، من بين 
البيوتات الأكثر حضورا، ليصبح شيخا. 
تنحو بعض القبائل لكي تتآلف وتتقارب 
وتشـــكل الدول. الدول تحتاج إلى أمراء 

وملوك، ومؤخرا إلى رؤساء.

الأديـــان تنطلـــق مـــن النبـــي القائد 
بقوتهـــا  القائـــد،  كاريزمـــا  المؤســـس. 
وصرامتها أو ضعفها وتواضعها، تشكل 
هيئة الدين وصورته. لكنه بشـــر، فتبدأ 
عمليـــات الفرز فيما بعـــد رحيله. بعض 
عمليات الفرز بسيطة، وأخرى تكون على 
شـــكل صراعات بل وحـــروب أهلية. لكن 
الأمر يؤول إلى تشـــكيلة سياســـية تمثل 
الدين، سواء اســـمها مجمع كاردينالات 
أو مجلس شـــورى أو الدولة الأموية أو 

الدولة العباسية.
الأحـــزاب قبائـــل سياســـية. الأفراد 
يتجمعون لصلـــة الفكر وليـــس برابطة 
الدم، أو على الأقل هكـــذا يبدو الأمر في 
بداياتـــه. العصبية الحزبية هي وجه من 
أوجـــه العصبية القبلية بفـــارق تعريف 
القربـــى، ابن العـــم أم الرفيـــق الحزبي. 
والأحزاب تحتاج زعمـــاء وأمناء عامين 
ومرشـــدين ومكاتـــب سياســـية ولجانا 
مركزية. فـــي مرحلـــة ذكاء الأحزاب، في 
بداياتهـــا عـــادة، يكـــون الانتقـــاء ذكيا. 
بعـــد هـــذه المرحلـــة تبـــدأ الترهـــلات 
ويتـــم التصعيـــد بالأقدميـــة حتـــى وإن 
كانـــت الشـــكليات هـــي المؤتمـــر العام 

والترشـــيحات مـــن القواعد إلـــى القمة 
والانتخابات.

فـــي كل هـــذا تتـــم المحافظـــة على 
التراتبيات. التراتبيـــات القبلية صارمة 
عـــادة رغم أنها لا تنظّم بقوانين مكتوبة. 
الشـــيخ. شـــيوخ  لا أحد يكســـر ”نهوة“ 
القبائل قد يجلسون في مجالس مفتوحة 
توحـــي بالديمقراطية ويكونون خريجي 
برامـــج  ويقلّبـــون  محترمـــة  جامعـــات 
التلفزيون بين الفضائيات ويتراســـلون 
بواتســـاب على الهاتف المحمول. لكنهم 
آباؤهـــم  يمارســـه  كان  مـــا  يمارســـون 
وأجدادهم من سلطة معنوية على القبيلة 

لا ترضى بأن يتم تحديها.
فـــي المؤسســـات الدينيـــة والـــدول 
الناتجة عنها، لا أحد يتردد في استخدام 
خطـــاب التكفير عند بـــروز المعارضة أو 
حتى محاولات الإصلاح. الدين مؤسســـة 
ثورية، ولكـــن في مراحلهـــا الأولى فقط. 
في عالم الدين، هناك ثورة واحدة حدثت 
منذ زمن وعلى الأمور أن تســـتقر بعدها، 
اســـتقرارا نهائيا لا جدل فيه ولا فصال. 
أمانـــة الدين وضعـــت بين أيـــدي رجال 
الدين أو رجال السلطة المسلحة بشرعية 

الدين.
الحزبيون يقصـــون رفاق الأمس بكل 
قسوة. الأحزاب تفرز قيادات عندما تكون 
في مرحلة السرية أو أول مراحل استلام 
الســـلطة. بعدها يكون الصراع والترقب 
والمنافســـة هي الأســـاس. فـــي الأحزاب 
الديمقراطيـــة الغربيـــة تكـــون العمليـــة 
منظمـــة وإن كانت لا تخلو مـــن خيانات 
وتكتلات ودموع. فـــي مجتمعات تختلط 
فيهـــا السياســـة بالقبليـــة، أو بالمبالغة 
بتصديق الدافـــع الأيديولوجي، قد يكون 
الإجراء للحفاظ على السيطرة هو العنف. 
رفاق يعدمون رفاقهم أو يســـجنونهم أو 

ينفونهم.
فهذه  غيـــر،  الاجتماعيـــة  الشـــبكات 
ليست مشروع تمرد على السلطة ومركزية 
القيـــادات والتراتبيات، بـــل هي أكثر من 
ذلـــك. قد تفرز شـــخصيات لافتة. قد تملك 
قداسة غير مباشرة وتوجّه الرأي. بعض 
هذه الصفحات بلا وجـــه معرّف واضح. 
هذا طبيعـــي. لكنها بقوتها وشـــعبيتها 
لديهـــا قدرة اســـتثنائية كامنة على خلق 
عناصـــر التمـــرد على هذه الشـــخصيات 
منـــذ أيامهـــا الأولـــى. صفحة فيســـبوك 
لمثقف أو سياســـي أو ناشـــط هي سجلّ 
لأفـــكاره وتناقضاته وردود الآخرين عليه 

وتشـــخيصهم لعيوبه مثل حسناته. هي 
الســـجلّ لردود فعله أيضا على الآخرين 
وعلى الأحـــداث بما لا يتيح له أن يختبئ 

خلف التصنع والترفع واللغة الجميلة.
هـــذا لا يعنـــي أن الجميع يســـقط أو 
ينهار أو يفضح نفسه. كثيرون يحافظون 
ونســـتطيع  وجديتهم  احترامهـــم  علـــى 
ان نلتقـــط بســـهولة ميـــزان حســـناتهم 

وســـيئاتهم ونرجّـــح كفـــة. ولكـــن الفرق 
هو أن جمهرة المثقفين أو السياســـيين 
الجيديـــن غير محصورة بعدد محدود أو 
مقطـــوع مرتبط بحزب أو قبيلة أو طائفة 
أو دين. لو وضع أحدهم مســـمّى لنفســـه 
على أنه الأمين العام لتجمع الناشـــطين 
المدافعين عن القضية الفلانية، ســـرعان 
ما ســـيتلقى ســـيلا مـــن الـــردود الناقدة 

أو الســـاخرة، ربما قبل وصول رســـائل 
التأييد.

هذا ربما سبب الحيرة التي يواجهها 
العالم الآن مع حركات الاحتجاج والتمرد. 
فلا مركزية الحركات شيء استثنائي، ولا 
تعـــرف مع من يمكـــن الحديث للحد منها 
أو مفاوضتهـــا. بل إنها قـــد تتجمع على 
هـــدف وتختلف علـــى أهداف ممـــا يزيد 

من صعوبة تفســـير الظاهـــرة والتعامل 
معها.

لا يوجد مرشـــد أعلى فـــي صفحات 
فيســـبوك، ولا زعيـــم تقف الدنيـــا عنده 
بـــكل وقار وإجـــلال، ولا رئيـــس للمكتب 
السياســـي لحزب المتجمعيـــن من أجل 
الســـعادة أو الغضب أو حقـــوق النحل. 

الكل سواسية كأسنان المشط.

 لقــــد اتخذت مراقبــــة المجتمع على مرّ 
الأزمان خصائص نمــــاذج ثلاثة، كما بين 
الفيلســــوف الفرنســــي مارتن لوغــــرو، تمّ 
مزجهــــا ببعضها بعضا، مع الحرص على 
تخليصها بدهاء من بعدها الاســــتبدادي، 
أولها المشــــتمَل الذي ابتكره الفيلســــوف 
والثانــــي  بنثــــام،  جيريمــــي  الإنكليــــزي 
الشاشــــة الشــــمولية لــــلأخ الأكبــــر التي 
تصورهــــا جورج أوريل، والثالث المراقبة 
في العصر الإلكتروني كما وصفها دولوز.

فأمــــا الأول، أي المشــــتمَل، وهو بناء 
مصنوع بشــــكل يجعل المراقب يرى دون 
أن يُــــرى، وينســــب إلــــى جيريمــــي بنثام 
(1832-1748) الــــذي تصور مراقبة عقلانية 
تســــمح بالجمــــع بيــــن الأمــــن الجماعــــي 
وموافقــــة الأفــــراد، وكان بنثــــام قد عرض 
عام 1791 على المجلس الوطني الفرنسي 
الــــذي تشــــكل عقب الثــــورة مذكــــرة حول 
المبــــدأ الجديــــد لبنــــاء دور مراقبــــة، أي 
مشــــروع سجن مثالي تكون فيه الزنزانات 
الفردية مبنية في شــــكل حلقة يتوسّــــطها 
بــــرج مركــــزي، يمكــــن للحــــارس أن يرى 
مــــن داخله المســــاجين دون أن يبصروه. 
وهو تجهيــــز يخضع لمبدأ الشــــفافية أو 
المراقبة بشــــكل يصيــــب الخيال أكثر مما 
يصيب الحــــواس، ويضع مئــــات الرجال 
رهينة لشــــخص واحد، ليكتسب نوعا من 

الحضور الكوني. يقــــول بنثام: «أنْ يكون 
الفــــرد باســــتمرار تحــــت أنظــــار مراقب، 
فذلك يفقده القدرة على فعل الشــــر، وحتى 
التفكيــــر فــــي إتيانه.»  هــــذا النموذج، في 
حال نشــــره على نطاق المجتمــــع برمته، 
لا ينتج دولة شــــمولية بل مراقبة متبادلة 
للمراقِبيــــن والمراقَبين، تســــمح للمجتمع 
الليبرالي بتثبيت ما يسمّيه بنثام «محكة 
الــــرأي العــــام». ذلك أنــــه كان ينظــــر إلى 

الصحــــف والاقتــــراع وحيــــاة البرلمانات 
كوسائل مراقبة مشتركة، وينظّر للحد من 
الحرية عن طريق حــــث كل فرد، باعتباره 
منحرفا محتملا، على تقدير مزايا امتثاله 
للقوانين. وكان فوكــــو قد لاحظ في كتابه 
«المراقبــــة والمعاقبــــة» أن «بنثــــام وضع 
مبدأ يقوم على ضرورة أن تكون الســــلطة 
مرئيــــة وغير قابلة للتحقــــق منها. مرئية: 
أن تكــــون عينا الســــجين مشــــدودتين بلا 
انقطاع إلى الطيف العالي للبرج المركزي 
ــــس عليــــه منه. وغيــــر قابلة  الــــذي يُتجسَّ
للتحقق: ألا يعلم الســــجين ما إذا كان في 
تلك اللحظــــة منظورا إليــــه، ولكن ينبغي 
أن يكــــون واثقا من أنــــه دائما كذلك.» هذا 
النوع من الســــلطة، الــــذي يُخضع الأفراد 
من خلال تأكيد رؤية دائمة لسلوكهم، عاد 
إلى الظهور في هذه المرحلة عبر المراقبة 
الشاملة للاتصالات من طرف وكالات الأمن 

 ،NSA كوكالــــة الأمــــن القومي الأمريكيــــة
أو التوقعــــات الســــلوكية التــــي تقترحها 
الـــــ «غافام» (الأحرف الأولــــى لغوغل، آبل، 

فيسبوك، أمازون، ميكروسوفت).
أما النموذج الثاني، فهو الذي تخيله 
جورج أورويل في روايته «1984»، ويطرح 
نوعا من المراقبة تتصل بســــطلة مركزية 
شــــمولية، أداتهــــا «شاشــــة» مثبتة في كل 
بيــــت هي عين الحزب وزعيمه الأخ الأكبر. 
في هذا المثال، لا تلغــــي المراقبة الحياة 
الخاصــــة فقط، بل تســــعى إلــــى إخضاع 
الفرد إخضاعــــا راديكاليــــا، بالنفاذ حتى 
إلى أفكاره. فالشاشــــة التي تتلقى الأخبار 
وتبثها تهدف إلى التقاط كل الســــلوكيات 
«جريمــــة  لمنــــع  الناشــــزة،  والتعابيــــر 
التفكيــــر». هنا أيضا لا يعرف الفرد ما إذا 
كان مراقبــــا في هذه اللحظــــة أو تلك، ولا 
متى تدخل شــــرطة الفكر على الخط، ومن 

ثَمّ كان الناس يتصــــورون أنهم، كلهم بلا 
استثناء، مراقبون على الدوام، ذلك أن كل 
صــــوت يمكن أن يُلتقَــــط، وكل حركة يمكن 
أن تُلاحَــــظ، إلا إذا كان صاحبهــــا يلتحف 

الظلام.
هــــذا النوع من المراقبــــة نجده اليوم 
مــــع تطــــور ســــوق الوســــائط الصوتيــــة 
والمطابــــخ  الصالونــــات  احتلــــت  التــــي 
وغرف النوم، وكذلك الفنــــادق والمدارس 
التابعة  أليكســــا،  مثــــل  والمستشــــفيات، 
لأمازون، التي تعدّ مئة مليون مســــتعمل، 
وتقتــــرح خدمات من شــــتى الأنــــواع، من 
طلبية عشــــاء أو مقطوعة موســــيقية إلى 
محادثــــة ودية مــــع ذكاء اصطناعي حول 
موضــــوع فلســــفي. تلك الأجهزة تســــجل 
محادثات المســــتخدمين، حتــــى الأطفال، 
وهواياتهم المفضلــــة، لتنقلها إلى جيش 
كامل مــــن الموظفين يتولــــون تحليل تلك 
التســــجيلات وفكّ شفرتها؛ أي أن أمازون، 
على ســــبيل المثــــال، تســــتخدم حرفاءها 
كفئــــران تجارب، لتحســــين الخدمات كما 
تزعــــم، ولكنهــــا قــــد تســــتعملها لغايات 
مغايرة، مثل وسيلتها الأخرى رينغ، التي 
تديــــر كاميــــرات مراقبة مجهزة بوســــائل 
التعــــرف علــــى الوجه، ومتصلة مباشــــرة 
بمخافــــر الشــــرطة فــــي بعــــض الأحيــــاء 
الأميركية. تلك الوسائل، التي استعملتها 
فــــي البدايــــة وكالات مكافحــــة الإرهــــاب 
والأنظمة الاســــتبدادية، يمكن أن تشــــكل 
رافعــــة نفــــوذ هائلة، في قطيعــــة تامة مع 
الحريات الفردية التــــي تضمنها الأنظمة 

الديمقراطية.
وأمــــا النمــــوذج الثالــــث، فهــــو الذي 
تحدث عنه جيــــل دولوز في كتابه «هامش 
حول مجتمعــــات المراقبــــة» الصادر عام 
1990، أي عقب ســــقوط الشيوعية وقبل أن 
تحدث الثورة الرقميــــة انقلابا على نظام 
المجتمعــــات، فقــــد جمع دولــــوز علامات 
متفرقة عن تحول لــــم ينتبه أحد لحدوثه، 
كنهايــــة المجتمعات التأديبيــــة بالمعنى 

الذي ذهــــب إليه بنثام وفوكــــو، تلك التي 
تقــــوم على فضــــاءات حبس مغلقــــة، فقد 
كتب يقول: «إن مجتمعات المراقبة بصدد 
الحلول محل المجتمعات التأديبية. وعزا 
ذلــــك التحول إلــــى التكنولوجيا الجديدة، 
تكنولوجيا الحواســــيب والســــيبرنِطيقا، 
التي باتت تســــمح للمجتمعــــات الحديثة 
بالعمل «وفــــق مراقبة مســــتمرة واتصال 
عوضــــت  أنْ  النتيجــــة  فكانــــت  فــــوري»، 
المؤسسة المصنع، مثلما عوّض التكوين 
المســــتمر التربية، والمراقبة المســــتمرة 
الامتحــــان، فبعــــد أن كانــــت المجتمعات 
التأديبيــــة محكومة بكلمــــات نظام، تحدّد 
الفرد بمــــكان ورقــــم، صــــارت مجتمعات 

المراقبة تمنحه «كلمات سرّ».

ودولوز اســــتبق ما نعيشه اليوم حين 
لاحظ أن الذكاء الاصطناعي لا يتعامل مع 
الفئــــات الاجتماعيــــة أو مصائــــر الأفراد، 
نة فــــي بنوك  بــــل مع آثــــار ســــلوكية مخزَّ
معلومــــات، وكتب يقــــول: «إن الفرد صار 
متعــــدّدا، والجماهيــــر أصبحــــت عيّنات، 
والمعطيات أســــواقا أو بنوكا.» كما لاحظ 
أن المقاومة نفسها اتخذت أوجها أخرى، 
فقد نابت القرصنة عــــن الإضراب، وصار 
بإمــــكان الفرد أن يغير شــــقته، وشــــارعه، 
وحيّــــه بفضل بطاقة إلكترونية تســــتطيع 
أيضــــا رفع كل الحواجــــز، لأن المهم ليس 

الحاجز، بل الحاسوب.

الشبكات الاجتماعية قد تفرز شخصيات لافتة (غرافيك «العرب»)

كابوس عصر رأسمالية المراقبة (غرافيك «الجديد»)

لا مرشد أعلى في صفحات فيسبوك

ق الإرادي الجديد
ّ

مجتمع المراقبة أو الر

هيثم الزبيدي
كاتب عراقي 

أبو بكر العيادي
كاتب تونسي 

هذا النوع من المراقبة 

نجده اليوم مع تطور سوق 

الوسائط الصوتية التي 

احتلت الصالونات والمطابخ 

وغرف النوم، وكذلك الفنادق 

والمدارس والمستشفيات

لا يوجد مرشد أعلى في 

صفحات فيسبوك، ولا زعيم 

تقف الدنيا عنده بكل وقار 

وإجلال

الأحد 102019/11/03

السنة 42 العدد 11517 أفكار
الثقافي

ساد الظن بأن العالم يشهد ما توقعه جورج أورويل في روايته الشهيرة 
«1984» من إخضاع الناس لمراقبة الأخ الأكبر، ثم جيل دولوز كوجه حديث 
للعرّاف الذي يستشعر لحظات التفرّع، ويحاول رصد الاحتمالات الخطرة 
أو الإيجابية لما يلوح بريقه في الأفق، وكان حذّر هو أيضا في كتاب «حاشية 
حول مجتمعات المراقبة» مما مخاطر الثورة الجديدة. ولكن ما نشهده اليوم 
ونحن  بمراقبتنا  تكتفي  كانت  التي  التكنولوجيا،  لأن  المحاذير،  تلك  فاق 

نسعى داخل هذا العالم، صارت تهيئ لنا عالما حسب ميولنا ورغباتنا.
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